
بعــــد وادي بــــردى.. مــــاذا تبقــــى للثــــورة
ية وفصائل المعارضة؟ السور

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

يا؟ وكيف سيستغلها النظام ومن خلفه ماذا بقي للمعارضة المسلحة بعد هزيمة وادي بردى بسور
إيران وحزب الله اللبناني؟، وكيف تشكل قرى الوادي أهمية استراتيجية للفئات المتناحرة على التورتة
ــا تســمح باســتكمال ي ــة؟، ومــا هــي الوجهــة المقبلــة للمعركــة، إذا مــا بقيــت الظــروف في سور ي السور
المعارك؟، وهل يشكل اتفاق وقف إطلاق النار الآن نعمة أم نقمة لكل من النظام والمعارضة؟، وكيف
ســيؤثر هــذا الســقوط علــى واقــع الفصائــل بإدلــب؟، أســئلة كثــيرة يطرحهــا المحللــون في ظــل الواقــع
يبا للمعارضة المسلحة حول العاصمة الجديد الذي فرضته ظروف سقوط الوادي الأهم والأخير تقر
كـبر دمشـق، ويمثـل خـزان الميـاه المغـذي لـدمشق، بعـد نحـو شهـر مـن خروجهـا مـن مدينـة حلـب، في أ

انتصار لجيش النظام السوري.

خريطة سابقة تظهر سيطرة المجموعات المسلحة على  قرى في منطقة وادي بردى بريف دمشق

واقع جديد

يـز أمـن العاصـمة، وكـأن دمشـق الواقـع الآن يقـول إن هـذا التقـدم الجديـد يتيـح للنظـام السـوري تعز
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تتحرك شيئا فشيئا إلى امتلاك زمام المبادرة، للمرة الأولى منذ ما يقرب الست سنوات، وفرض وزنها
العســكري علــى الأرض، لكــن ذلــك لا يتــم بمعــزل عــن الحليــف الــروسي، والــذي وإن كــان قــد قــدم

ضمانات للجميع في أستانة.

إلا أنــه لم يتحــرك ميــدانيا إلا لفــرض واقــع جديــد، وتــأمين غطــاء للنظــام وأمــامه طهــران وحــزب الله،
لفـرض الأمـر الواقـع، وخصوصـا أن الفصائـل المعارضـة لم تعـد تسـيطر سـوى علـى منـاطق في الغوطـة
الشرقية قرب دمشق، وبات وجودها يقتصر -إلى جانب إدلب-، على بعض المناطق في درعا (جنوب)
وحمــص وحمــاة (وســط) وفي محافظــة حلــب، كمــا مــن شــأن الاقتتــال الــدائر هنــاك بجبــل الــزور بين
الفصائــل، الإسلاميــة منهــا والجهاديــة، أن ينعكــس ســلبا عليهــا، خصوصــا وأن ســقوط وادي بــردى
كثر من ثلاث سنوات، والتي تقضي بإنهاء يدعم استراتيجية النظام وحزب الله وإيران، المتبعة منذ أ
تواجـد الفصائـل المعارضـة حـول العاصـمة، وتجميعهـا في منطقـة واحـدة، يسـهل مـن التعامـل معهـم

والقضاء عليهم، كما حدث من قبل في حلب، ويتم التجهيز له الآن بإدلب.

وحاليـا لم يبـق لـدى الفصائـل المعارضـة بشكـل أسـاسي قـرب دمشـق سـوى بعـض المنـاطق في الغوطـة
الشرقية، وهي المناطق التي يوسع جيش النظام منذ أشهر عملياته العسكرية فيها.

الغوطة هدف جديد للنظام

ورقة تفاوضية

يا في البداية كان المحللون يرون أن حزب الله وإيران، يضعان هذه المنطقة في وضع المقايضة مع كفر
والفوعــة المحــاصرتين بريــف إدلــب، ولكــن، بعــد دخــول وقــف إطلاق النــار حيز التنفيــذ، اســتناداً إلى
الاتفـاق الـروسي الـتركي سـقطت هـذه المعادلـة، وجـاء التصـعيد في بـردى رفضـاً للاتفـاق الـذي لم يشمـل
ــرد ــق انتصــار في تلــك المنطقــة، أولاً ل ــة، وأصرّ حــزب الله والنظــام علــى تحقي تطــبيق المطــالب الإيراني



كيـد أن هنـاك منطقـة نفـوذ لا يمكـن لأحـد أن يكـون صـاحب القـرار فيهـا غـير إيـران، الاعتبـار، وثانيـاً لتأ
وأذرعه بينها حزب نصرالله.

يغ ديموغرافي تفر

النقطة الأهم والتي تمنح النظام وخلفه إيران وحزب الله أفضلية، أن هذه المنطقة الاستراتيجية تقع
ضمـن الجغرافيـا الـتي عمـل هـذا الجمـع علـى تغيـير ديمغرافيتهـا، وتهجـير سـكانها السـنة منهـا تباعـا،

وإفراغها منهم، وتبدأ من جنوب دمشق ومحيطها، وصولاً إلى ريفها في القلمون ثم حمص.

لكن في المقابل يحمل بعض المحللين جانب من فصائل المعارضة جزء من المسئولية ، كونها هي من
فتحت المعركة بقطع المياه عن دمشق، كنوع من المزايدة على فصائل معارضة أخرى، وافقت على
الذهاب إلى مؤتمر أستانة، ولولا ذلك لما كان النظام وحزب الله قد فكر – على الأقل الآن- في شن

هجومه على تلك القرى، وهي كانت ساقطة من حيث المبدأ لكنها متروكة للتفاوض!!.

حزب الله يهيمن على وادي بردي

يق استراتيجي طر

يفهـا، الواقـع السـياسي يجـزم بـأن حـزب الله أصـبح يسـيطر علـى معظـم المنـاطق المحيطـة بـدمشق ور
ولديه توجه أساسي للسيطرة على المنطقة كلها، أي على دمشق الكبرى، لتشكيل حزام آمن حولها،
لــذا، فــإن مــا تبقــى أمــامه هــو الســيطرة علــى الزبــداني ومضايــا، اللتين يعتبرهمــا جــاهزتين للســقوط،
لكنهمــا متروكتــان للعبــة التفــاوض والتوازنــات، لأن الســيطرة الكاملــة عليهمــا تعــني أن الحــزب ربــط
القلمون بتلك المنطقة عبر سهل رنكوس، كما تبقى أمامه منطقة الغوطة الشرقية، والناحية الجنوبية

الغربية لدمشق كبيت جن والقرى المحيطة بها.



هدنة أستانة مهددة

توازنات إقليمية

المتبقــي الآن وفــق المراقــبين هــو ســقوط الهدنــة في أي وقــت، ليتحــرك حــزب الله باتجــاه جنــوب غــرب
العاصمة وتحديداً بيت جن، لتأمين خط الحماية لدمشق، وخط الحماية لبعض مناطق الجنوب
اللبناني، وإن كانت أي معركة من هذا النوع ستكون خاضعة لتوازنات إقليمية أوسع، في ظل واقع
منطقتي تدمر وريف حمص الشرقي، خصوصاً أن هذه المنطقة تعتبر الأهم بالنسبة إلى الحزب وإيران،
ية التي تتصل بالعراق، وهي الخط المعتمد لتمرير طهران شحنات التسليح لأنها ترتبط بالبادية السور

يا. والدعم للحزب، وهي الخط الواصل من إيران ولبنان عبر العراق وسور



انتشار لحركة أحرار الشام بريف إدلب

إدلب في الصورة

لكن السؤال الأهم الآن، ماذا عن إدلب؟ بعد نزوح كل فصائل المعارضة المسلحة إليها، بل وتحولها
لما يشبه السجن المفتوح لتلك الفصائل، والمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من مناطق سيطرتهم التي

تسقط تباعا.

ما يثير الخوف على إدلب الآن، وهو نفس ما حذرنا منه مسبقا هنا في “نون بوست” من أن ارتفاع
حـدة التـوتر، والمعـارك غـير المسـبوقة بين الفصائـل المسـلحة، وهـي المعركـة الـتي تقودهـا كـل مـن حركـة
أحـرار الشـام مـن جهـة، وجبهـة فتـح الشـام (النصرة سابقـا) مـن جهـة ثانيـة، وهـو مـا سـيمنح النظـام
ية قد كتبت نهايتها بأياد أبنائها فرصة العمر لتكرار ما فعله بحلب، وهذه المرة ستكون الثورة السور

ومطامعهم.
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لقاء هام بين لافروف وشخصيات من المعارضة في موسكو

معارضة بنكهة جديدة

تأزم موقف المعارضة المسلحة في إدلب آخذ في التطور، خصوصا بمنطقة جبل الزاوية، بعد أن أعلنت
فصائــل عــدة بينهــا “صــقور الشــام” و”جيــش المجاهــدين”، الانضمــام إلى حركــة أحــرار الشــام، فيمــا
اختارت أخرى بينها جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي المدعومة من تركيا، أن تحل نفسها،
ير الشام”، وكأن مؤتمر أستانة كان بمثابة نقمة على الثورة، لتندمج سويا تحت مسمى “هيئة تحر

وليس منقذا لها.

وزادت حــدة المعــارك بين جبهــة فتــح الشــام “النصرة سابقــا”، وألويــة صــقور الشــام، مســتخدمين
الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، حيث تحاول النصرة السيطرة على جبل الزاوية، وبالتالي مقرات
جيش الإسلام، كنوع فيما يبدو من النكاية في باقي الفصائل التي شملها اتفاق أستانة، الذي أقر مبدأ

أن من يمتلك القوة على الأرض، هو من يمتلك القدرة على التفاوض.

اتفاق مشبوه

مـع الوضـع في الاعتبـار أن اتفـاق وادي بـردى لترحيـل فصائـل المعارضـة مـن المدينـة إلى إدلـب، تـم بين
قوات النظام وميليشيا حزب الله وإيران، وبين فصائل من المعارضة لم تشملها أية اتفاقات سابقة،
ير الخارجية ولم يسبق لها أن تفاوضت مع النظام من قبل، مع ربط الأمر باتفاق أستانة، واجتماع وز
الروسي لافروف في موسكو مع بعض المعارضة السياسية، يمكننا التوصل إلى نقطة هامة، توحي بأن
روسيا تعمل خفية على خلق فصائل وقادة معارضة سياسية جدد على قياسها، وبالتالي قد نشهد
يــر الشــام”، وبالتــالي جبهــة النصرة، وتمتلــك قــوة علــى في مقبــل الأيــام توســع للجبهــة الوليــدة “تحر
الأرض في إدلــب، وهــو مــا يمهــد لهــا حضــورا قويــا في أيــة مفاوضــات مقبلــة، وفــق مبــدأ أســتانة حــول

“القوة والتفاوض”.

زمن ما بعد حلب

خلاصــة الأمــر أن مــا حــدث في وادي بــردى، ومــا قــد يحــدث في منــاطق أخــرى خلال المراحــل المقبلــة،
يــة، وتعتــبر مجــرد ورقــة لممارســة الضغــوط السياســية علــى القــوى هو أزمــة أبعــد مــن الحــدود السور
الإقليمية، خصوصا تركيا في معركتها بمدينة الباب، وربما الرقة فيما بعد ضد داعش، وبات ما يحكم
ية بـ ” زمن ما بعد حلب” أو بمعنى سياسي الأرض الآن هو ما يمكن وصفه في تاريخ الثورة السور

واضح “زمن الحل السياسي” وليس رحيل النظام.
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